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إذن، حتــى لـــو كنـــا أهمـلنـــا الاعتــراضــات
الـــسـيــــاسـيـــــة علــــى قــــوة سـنـّيــــة صــــرف،
واســتــــطعــنـــــا الــتـغلـــب علــــــى صعـــــوبـــــات
الـتجهيـز والقـواعـد العـسكـريـة، لن يكـون
بمقـدورنــا تقـديم مـواقـع قيـاديـة إلا إلـى
نـــسـبـــــة ضـئــيلـــــة مـن طــبقـــــة الــضـبـــــاط
الــــســــــابقــين. وهـــــذا ســيــتـــــرك الآخـــــريــن
ممـتعـضـين، كـمــا هــو حــالهـم الآن، وربمــا
أكثـر من متـذمّريـن، لرؤيـة بعض رفـاقهم

السابقين في مواقع السلطة من جديد.
بعـــد وقت قــصيـــر من وصـــولنــا، كـنتُ قــد
أعـلـــمـــتُ كـلاً مـــن الجـــنــــــــــرال أبـــي زيــــــــــد
ومكيـرنان بـأن الرئـيس بوش يـريد جـيشاً
عـــراقـيـــاً قــــادراً علـــى الـــدفـــاع عـن الأمـن
القـومـي. لكـننــا لن نـشجّع قــوة ضخمـة،
فقيـرة التمـثيل، قـمعت الـشعب العـراقي،
وهـــدّدت جـيــــرانَهـــا. إن أي جـيـــش يـــسلـّم
الــسلـطـــة من جــديــد إلــى مـجمــوعـــة من
الـضبـاط الــسنـّـة، ممن خـدمـوا في الأيـام
السـابقة، سـوف يرفـضه الشيعـة والأكراد،
الـــــذي يـــشـكلـــــون 80 بـــــالمـئـــــة مـن سـكـــــان
العــراق. وهــذا، بـبـســاطــة، وصفــةٌ لحــرب

أهلية.
مع ذلك، كان يترتب عليـنا أن نجد مكاناً
لـلجنـود الـسـابقـين في المجتـمع العــراقي.
مـن هـنـــا كـــان اقـتـــراح سلـــوكـــومـب قـبـــول
ضـبــــاط ســــابقـين، نــظــيفـين، مـن جـيـــش
صــــدام، في الجـيــــش العــــراقـي الجــــديــــد،
المؤلف بكليته من المتطوعين، والاستثناء
الوحـيد هو أولـئك الذين شغلـوا مناصب
علـيــــا في حــــزب الــبعـث، وأولـئـك الــــذيـن
خــــدمــــوا في الــــدائــــرة الــضــيقــــة لأجهــــزة
الأمن. كمـا أنّ الجنـود السـابقين، مـرحّب

بهم، للانضمام كعناصر متطوّعة. 
ماعـدا ذلك، فـالمتقـدّمون لـشغل منـاصب
ضبـاط في الجيـش، سيتّم تـقييمهـم وفقاً
لمؤهلاتـهم الفرديـة. كنا نعـتقد أنّ الكـثير
مـــن العــــــراقــيــين ســيـكــــــونــــــون فخــــــوريــن
بالخدمة في الجيش العراقي الجديد، إذا
تــوفـّــر لهـم تــدريـب جـيــد، وقـيــادة جـيــدة،
وتجـهــيـــــــزات جــيـــــــدة. وهـــــــذا مـــــــا تحـقـّق
بالفعل، حـيث أن جميع الـضباط تقـريباً
ممن خـدمــوا في الجيـش الجـديــد، خلال
الـــسـنــــة الـتــــالـيــــة، كــــان ســبق والـتـحقــــوا
بـــــــالـقـــــــوة الـقـــــــديمـــــــة، أو بـــــــواحـــــــدة مــن

الميليشيات المعارضة لصدام حسين.
وعلينـا أيضـاً أن نتعـامل مع واقع جـديد،
إذ بمــا أنّ الجـيــش العــراقـي الجــديــد لـن
يشكّل، بالمقارنة مع جيش صدّام المنتفخ،
سـوى نـسبـة ضـئيلـة بــالضـرورة، فـإنّ قلـة
قلـيلـــة مـن الـضـبـــاط القـــدامـــى ســيكـــون
بمقدورهـا أن تستـأنف حياتهـا العسكـرية
في القوة الجـديدة. إذن، وبـعد أن وضّحـنا
أن الــضــبـــــاط الــــســـــابقــين، المُخـَـتــبـــــريــن،
الراغبـين بالعمل في الـنظام الجـديد، هم
مــوضع تـــرحيـب، علـينــا أن نجــد مـصــدراً
لـلـــــــــدخـل لمـــئـــــــــات الآلاف مـــن الجـــنـــــــــود
الـــــســـــــابقـــين، بحــيــث يــبــــــدأون عـــملــيــــــة
الانـدمـاج بــالمجتـمع العــراقي. كـان يمـكن
أنّ نـوفّر للبعـض وظائف كحـراس أمنيين
في دوائـــــر الحـكـــــومـــــة، بحــيــث يخـفّفـــــون
الـــوطـــأة عـن قـــوات الـتحـــالف، في إرســـال
المـــزيـــد مـن الـــدوريـــات. الـبعـض كـــان قـــد
عـــمل في مــنـــظــمــــــات عـــــسـكــــــريــــــة، مـــثل
الــــوحــــدات الــطـبـيــــة، وفــــروع الهـنــــدســــة،
وبـالتالي يمكن نقلهـم إلى وزارات مدنية.
آخـــرون يمكـنهـم أن يــسـتـــأنفـــوا حـيـــاتهـم
المدنية، بعد أن عرقلتها الحرب الأخيرة.
وللبدء بهذه العملية الدقيقة، كان علينا
أولاً أن نـلغـي جهـــازي المخـــابـــرات والأمـن
للـنـظـــام الــســـابـق. وللقـيـــام بــــذلك، كـــان
يـتــطلـب الأمــــر أكـثــــر مــن مجــــرد إرســــال
جــنــــــدي إلــــــى بــيــتـه، أو تفـكــيـك وحــــــدة
عـسكـريـة بعـينهـا. كل هـذا كـان قـد حـدث
قـبل أســابـيع. كــان الـتحــدّي هــو تـفكـيك
بـنـيــة الــسلـطـــة القــديمــة رسـمـيـــاً، وبعـث
رســـالـــة إلـــى الـنـــاس بـــأن سقـــوط صـــدّام

الــسنــوات المنـصـرمــة، قتل صــدام ثمــانيـة
من أخـوة الحـكيـم التـسعـة، وبـالـرغـم من
أنه أمـضــى عـشــريـن عــامــاً في إيــران، ظل

يحظى باحترام بين الشيعة المسلمين.
غـيــــر أن لــــزعـمــــاء المجلـــس ســمعــــة لــــدى
الأحــــزاب الأخــــرى تــــوحـي بـــــأنه يـــصعـب
التعـامل معـهم. إنهم سـادةُ سيـاسـةِ حـافـّة
الهاوية، وغالباً ما يهدّدون بالانسحاب في
اللحـظــات الأخيــرة. وســوف نــرى الكـثيــر

من هذا التكتيك في الشهور القادمة.
"قل لـــي، سعــــــادة الـــــسفــيــــــر،" قــــــال وهــــــو
يـراقبني عبر عـدساته الدقـيقة. "تقول إن
كتـــائب هـــذا الجيـش الجــديــد سـيقــودهــا
ضـبـّـــاطٌ عــــراقـيــــون. مـن سـيـكــــون هــــؤلاء

الضباط؟"
"أعـدكَ، بهـذا، يـا سيـد،" قلتُ، مـستخـدمـاً
لقـبه التـشـريفـي. "سيكـون قـائــد الكتـيبـة

الأولى شيعياً."
وقد وفّى التحالف بوعده.

وبعــــــد أيــــــام مــن تــــــوقـــيع الأمــــــر المـــتعـلّق
بــــأجهـــزة الأمـن الــســــابقـــة، زرتُ مـــسعـــود
البـرزاني، في بـيته علـى قمــة الجبل، قـرب
صلاح الـدين، في مـنطقـة كـردستــان، التي

تتمتع بالاستقلال الذاتي.
بــرزانـي، الــذي عــانـت عـــائلـته وعــشـيـــرته،
علـــــى مـــــدى ســنـــــوات، تحــت حـكــم قـــــوات
الــبعـث، قـــــابلـنـي عـنــــد مـنــصـّـــة طــــائــــرة
الهليـوكبتر، علـى جبل يبعد بـضعة أميال
عـن مـنــــزله. وفـيـمـــا كـنـــا نــصعـــد الـــدرب
المـتعــرّجــة المـــوصلــة إلــى بـيـته، أشــار إلــى
حـقل واسع، يقـع شمــال الـطــريق، والــذي

يمتدّ إلى ما وراء الجبال العالية.
"هـنـــا هـــزمـنـــا أخـيـــراً جـيــش صـــدام عـــام
.1991 لم نـستطع أن نـوقف دبابـاتهم من
طــــراز ) (T-72هـنــــاك في الــــوادي، ولـكـن
عنـدمـا صعـدت إلــى هنـا، دمـّرنـاهـا،" قـال

برضىً مشوب بالتجهّم.

كلـمـــات مـتفـــائلـــة. كـــان العـــراق مجـتـمعـــاً
جـــريحـــاً، وانعــدام الـثقــة يــســري عـمـيقــاً.
ســـوف يــســتغـــرق الـتـــدريـب وقـتـــاً طــــويلاً،
ويثـبتُ أنـه أكثــر صعــوبــةً ممـــا كنـــا نتــوقع.
لقـد حوّل البعثيون العراق إلى مجتمع في
حـالـة الصفـر. كـان الـشخص يـعتبـر نفـسه
محـظــوظــاً، إذا هـــاجمـت مخــابــرات صــدّام
بـيت جـاره، وتــركته هـو وشــأنه. في المــاضي،
وبـالنـسبـة للـكثيـرين من الـشيعـة والأكراد،
كــــانـت الــنجــــاة مـن الإعــــدام تمــثّل نــصــــراً
يـــومـيــــاً صغـيــــراً. الآن، نحـن نـــدعــــو نفــس
هــؤلاء النـاس إلـى ارتـداء الــزي العـسكـري
للـبلاد، والـــدفـــاع عـن الـــوطـن، جـنـبـــاً إلـــى

جنب.
مـع ذلك، كــــان ذلك هـــو الخـيـــار الـــوحـيـــد،

المتوفّر.
بعـــد مــضـي أشهـــر، وبـيـنـمـــا كـنـتُ أسـتعـــدّ
لمغـــادرة العــراق، أخـبــرنـي الــزعـيـم الكــردي
جلال طـالبـاني بـأن القـرار "بحلّ" الجـيش
القـديم كـان من بـين الأفضل الـذي اتخـذه
التحــالف، خلال مـدة خـدمـتي علـى مـدى

أربعة عشر شهراً في العراق.
وعقب صدور المرسوم، اتـصلتُ بعبد العزيز
الحـكــيــم، أحــــــد قـــــــادة المجلــــس الــــشـــيعــي
الأعلــــــى،  للــثــــــورة الإسلامــيــــــة في العـــــراق
 .(SCIRI)كـنــا نـــأمل بــسحـب بعـض مـن
أعضاء مليشيـات فيالق بدر، البالغ عددها
عشرة آلاف، إلى الجيش العراقي الجديد.
لــم يـكــن الــــســيـــــد الحـكــيــم، وهـــــو شخــص
مـلتحٍ، ونـحيل، في بـدايــة الخمـسـينــات من
عــمــــــره، صــــــاحـــب شعــبــيــــــة بــين أعـــضــــــاء
مجــمـــــوعـــــة الـــســبع، أو .(G7)ظلّ والـــــده
يــشـغل مــــوقع آيــــة الله العــظـمـــى لــشــيعـــة
العـراق حتى وفـاته عام 1970، وشقـيقه آية
الله سيــد مـحمــد بــاقـــر الحكـيم، هــو أحــد
كبـــار زعمــاء الـشـيعــة في الـبلاد، والـــرئيـس
الـــرسـمـي للــمجلــس الــشـيعـي الأعلـــى. في

وكـــرديــــة معـــارضـــة لــصـــدام، لـــدعـم هـــذه
الوحدات الجديدة. 

في غــضـــون أســـابـيـع، أعلـنـّــا عـن بـــرنــــامج
تعــويـضــات انـتقـــاليــة )مـــؤقتــة( للـجنــود
الــســـابقـين. بـــدأنـــا نـــدفع رواتـب شهـــريـــة
لجـمـيع الجـنــــود العـــراقـيـين الــســــابقـين،
بــــاسـتـثـنــــاء كـبــــار الــضـبــــاط الــبعـثـيـين،
)حـوالـي 8000، من بـين مئــات الآلاف من
الضـباط(. واستمـر دفع هذه التعـويضات
خلال وبعـد عودة الـسيادة في حـزيران من
عـــام .2004 كمـــا منـحنــا تعــويـضــات، لمــرة

واحدة، إلى جميع المجندين السابقين. 
في الإعـلان عــــن إعــــــــــــادة دمـج الجــــنــــــــــــود
العــــراقـيـين الـــســـــابقــين، أضفـتُ رســــالــــة
شخـصيـة: "للجيـش العـراقي تـراث عـريق
مـن الخــدمــة في سـبـيل الأمـــة، والعــديــدُ،
وربمـا مـعظـمُ جنــوده وضبــاطه، يعـتبـرون
أنفــسهـم محـتـــرفـين، يخـــدمـــون وطـنهـم،
وليـس نـظــام الـبعـث. كنــا نقــول دائمــاً إنّ
أعـضـــاء الجيـش الـســابق، مــاعــدا أولـئك
المنخـرطين عـميقـاً في الـنظـام، سيكـونـون

جزءاً من مستقبل العراق."

والبعثيين، دائم، لا رجعة عنه. 
نـــسّقـنــــا هــــذه العــملـيــــة الحـــسـّـــاســــة مع
الـبنتـاغـون، وبتـأنٍ بـالغ. في التــاسع عشـر
مــن أيـــــار، أرسلــتُ مـــــذكـّــــرة إلـــــى الـــــوزيـــــر
رامـسفـيلـد أفـصّلُ فـيهـا تــوصيــاتنــا لحلّ
وزارة الـــــدفــــــاع العـــــراقــيـــــة و"كــيـــــانــــــاتهـــــا
الــرديفـة،" بمــا في ذلك أجهــزة مخـابـرات
وأمن ودعـايـة صـدام، إضـافـة إلـى الجـيش
والـوحـدات العـسكـريـة الأخـرى، والقـوات
الـــــرديفــــة لـلجـيـــش. هـــــذا العـمـل، قلـتُ،
ســيكـــون "خــطــــوة محـــوريــــة في جهـــودنـــا
السـاعيـة إلـى تـدميـر ركـائـز نظـام صـدّام،
والبـــرهنــة للــشعـب العـــراقي بـــأننــا قـمنــا
حقــــاً بــــذلـك، وأنّ صــــدام وعــصــــابــته لـن

يعودوا أبداً."
ونـصـحتُ رامــسفـيلــد أيـضــاً، بــأن نـقتــرح
تقــديم تعــويـضـــات انفكـــاك لمئــات الآلاف
مـن الجنــود الـســابـقين، مــستـثنـين فقـط
كبـار البعثيين وضبـاط الأمن والمخابرات،
ومـعظـمهم كـان قـد فـرّ إلـى خــارج البلاد،
علـى أي حال. وكـان يعنـي هذا أيـضاً أنـنا
سنــدفع لأنـاس كـانـوا قـبل أسـابـيع فقـط
يقـتلــون الــشبـّـان الأمــريـكيـين، لكـن ذلك
ثمن كـان علينـا أن ندفعـه. وقبل أن أبعث
بهـذه الرسالة إلى البنـتاغون، ناقشتُ، أنا
وسـلوكـومب، الخـطط مع قـادة عسكـريين
ومـــدنـيـين مـن قـــوات الــتحــــالف، بمـن في
ذلك مكيـرنان في بغـداد، ومقرّات القـيادة

المركزية في قطر. 
في الـبـنـتــــاغــــون، في 22 أيـــــار، راجعَ فـيـث
بحــرص مــســودة مــرســومـنــا، الــذي كــان
يقــضـي رسـمـيـــاً بــــإلغــــاء جهـــازي صـــدام
للمخـابـرات والأمـن. طلب منـا أن نـوضّح
بعـض العبـارات، وهـذا مـا قـمنـا به بـشكل
يرضيه تماماً. الناطق الصحفي باسمي،
دان سينـور، سهـر طـوال الليل يـرتـب نص
الإعلان، والخـطط الـصحفيــة مع رئيـس
مــسـتــشـــاري رامــسفـيلـــد، لاري دي ريـتـــا.
لاحقــــاً، في ذلـك الـيــــوم، وحـين فــــوّضـنـي
رامـــــسفـــيلــــــد للــمـــضــي قـــــدمــــــاً، أعلــمــتُ
الرئيـس بالخـطة، مـن خلال مؤتمـر، عبر

الفيديو اللاسلكي. 
في يـــــوم الجــمعـــــة، 23 أيـــــار، 2003، وقّعـتُ
المــرســومَ رقـم اثـنـين، الـصــادر عـن سلـطــة
الـــتـحــــــــالـف المــــــــؤقـــتــــــــة، بـعـــنــــــــوان، "حـلّ
الكيانات". وهـذه تشمل وزارة الدفاع، وكل
الــــوزارات الــــوطـنـيــــة الأمـنـيــــة والمـكــــاتـب
الــتـــــــابعـــــــة لهــــــا، وجــمـــيع الــتـــــشـكـــيلات
الـعــــــســكــــــــريــــــــة، بمــــــــا في ذلــك الحــــــــرس
الجــــمـهــــــــــوري، والحــــــــــرس الجــــمـهــــــــــوري
الخـــــاص، ومــيلــيــــشــيـــــات حـــــزب الــبعــث،
وفـــدائـيـي صـــدّام. ويـنـصّ المـــرســـوم علـــى
إلغــــاء خــــدمــــة جـمــيع أعــضــــاء الجـيـــش
الـــســــابق، مـنـــوهـــاً بـــالــتعـــويــضـــات الـتـي
ستـُدفَع، ويعلـن أن التحـالـف وضع خطـة
لتـأسيـس جيـش عـراقي جـديــد "كخطـوة
أولـى في تـشـكيل قـوة وطـنيــة للـدفــاع عن
الـــنفــــس، مـــن أجل عـــــراق حــــــرّ." ولأنهـــــا
خـــــاضعـــــة لقـيــــادة مــــدنـيــــة، فـــــإن القــــوة
الجـــديـــدة ســتكــــون، "محـتـــرفــــة، فعـــالـــة

عسكرياً، وممثلة لجميع العراقيين."
مـا إن تمت المـوافقـة علـى هـذه الخطـة في
واشــنـــطــن، انـــصـــــرفــت وحــــــداتُ القــيـــــادة
المـركـزيــة وسلـطـةُ الـتحــالف المــؤقتـة إلـى
اتبـاع منهجـية مـن مرحـلتين، تهـدف إلى
إعــادة دمـج الجنــود العــراقـيين المـنحـلّين.
وتـتــبعـنــــا أخـبــــار المجـنــــديـن الـــســــابقـين،
خـــاصـــة في مـنـــاطق الـتـمـــركـــز الــشـيعـي،
لضـمّهم إلـى بــرامج عمل عـامـة. بعـدئـذ،
أعـلن سلـوكـومـب أننــا ننـوي إقـامـة فـرقـة
عـــسكـــريـــة كـــاملـــة مـن الجـيــش العـــراقـي
الجــــديــــد، قــــوامهــــا 12000 ألف جـنــــدي،
سـتكـون مـدربـة وجـاهـزة في غـضـون عـام،
وثلاث فـرق أخــرى، بعـد عـام آخـر. سـوف
نجــنـّــــد ضــبـــــاطـــــاً، غــيـــــر مفـــــوّضــين، مــن
الجيـش القـديم، وأيـضــاً من مـجمـوعـات
المقـــاومـــة الـتــــابعـــة لمـيلـيــشـيـــات شـيعـيـــة

سنتـــــــــــــــي في العـــــــــــــــــــراق
الصراع لبناء مستقبل من أمل

كتاب بول بريمر الصادر حديثاً حول تجربة عمله في العراق

تأليف/ بول بريمر
ترجمة /د. عابد اسماعيل )الحلقة الثالثة عشرة(

أشـار المحـاربُ الجـبلي الـصلـب بيـده،
إلـــــــى حـــــــوافّ الجـــبـــــــال الـــبـعـــيـــــــدة،
الــشــديــدة الانحــدار، والـتـي لا يــزال
بعـــضهــــــا يحــتفـــظ بــبقـــــايــــــا ثلـــــوج
الـشتـاء. هـذا هـو عــرين شعـبه، علـى
مــدى قــرون، وشعــوره بــالفخــر تجــاه
هــــــــذا الأفـق الأخـّـــــــاذ يــكــــــــاد يــكــــــــون

ملموساً.
وفـيـمــــا كــــان مــــوكـبـنــــا، المـــــؤلف مـن
سـيـــارات بــيك آب مـــسلّحـــة، وأخـــرى
مـــصـفّحـــــة، يــتــــــابع ســيـــــره، أمــــسـك
البــرزانـي بيــدي، فـيمــا ظلّ محــدقــاً
بحقـول المعـارك، وقـال، "تهــانيّ علـى
إلغــائكم الــرسمي لجـيش صـدّام. مـا
قـمـتــم به شــيء رائع. هـــذا يـثـبـت أن
الـتحـــالف جــادّ بــشــأن إقــامــة عــراق

جديد وموحّد." 
"هل تعـلم، هنـاك من يـشجّعنـا علـى
إعـــادة تـــشكـيل نــسخـــة مــصغـــرة مـن

جيش صدام،" قلتُ.
"سـيـكــــون ذلـك خــطــــأ كـبـيــــراً." قــــال
بـرزانـي. "كنــا، نحن الأكـراد، سـنتـرك
العــــراق، ونــنفـــصل. كـنــــا ســنحــــارب
جـيــش الـبعـثـيـين مـن جـــديـــد. مـنـــذ
اثـنـتـي عـــشــــرة سـنــــة ونحـن نـتـمــتع
بـاسـتقلال ذاتي. إذا عـادوا، سنحـارب

من جديد  …حرباً أهلية."
الآن، أشـرتُ إلـى سلـسلــة من الجبـال
البعيـدة. "سـوريـا،" قلتُ، مـشيـراً إلـى
الغــرب. "تــركـيــا، إيــران  …وهـنــا في
العراق، هذه كلها بلدان تضم أكراداً.
سـتصـبح تلك الحـرب الأهليـة حـربـاً

إقليمية."
"لكننـا نجونا من هـذه الكارثة الآن،"

قال برزاني مبتسماً.
ــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــــــــاء الله،" أجــــــــــــبــــــــــــتُ. ـ"إن ـ

يتبع 

كان حجم الجيش العراقي يقارب حجم الجيش
الأمريكي. غير أنّ الولايات المتحدة بلد يزيد عدد

سكانه، بعشرة أضعاف، عن سكان العراق، كما أنّ
الجيش العراقي يملك 11 ألفاً من الجنرالات، في حين

تملك أمريكا 300 فقط.

تواصل )المدى( نشر هذا الكتاب الذي يقدم صورة عن ذكريات وانطباعات وآراء بول بريمر حول فترة عمله في العراق
وتهدف )المدى( عبر ترجمتها ونشرها الكتاب إلى إتاحة الفرصة لقرائها للاطلاع، كما تتيح المجال للباحثين والمحللين وسواهم من
المعنيين لمراجعة مادة الكتاب فكرياً ونقدياً.. وبهذا تؤكد )المدى( ان جميع الآراء والمعلومات التي يقدمها بريمر هنا هي تعبير عن
وجهة نظره الشخصية التي لا تلتقي مع وجهة نظر )المدى( التي واكبت فترة حكم بريمر وما بعدها بالنقد الصريح المعروف عن

الجريدة وعن سياستها الواضحة في هذا المجال.
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